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رئيس مركز الدِّراسات المسكونيَّة

تمهيد

كثيرونَ يعتقدونَ أنَّ المسيحيَّةَ بمختلفِ كنائسها تنطوي على عقيدة إيمانيَّة تقليديَّة قديمة، تجعلها متقوقعة على ذاتها عاجزة عن اتِّخاذ المواقف الواضحة والصّريحة تجاه التحدّيات التي تواجه أبناءها المتعلّقة بالعلم الحديث والتّقدّم المعرفيّ، وخاصَّةً تلك المتعلِّقة بأخلاقيَّات العلوم والتِّقانة الحياتيَّة.

نعلمُ جيِّدًا وبوضوحٍ تامّ أنَّ الكنيسةَ تتبع نهجًا تقليديًّا في مجال تقنيات المعرفة، منعتقةً من أي روحٍ متزمِّت. فهناك فرقٌ شاسعٌ بين التّقليد والتَّزمت. فالأصحاح الثّاني من الإنجيل بحسب مرقس ( 23-28 ، متَّى 12/1-8 ؛ لوقا 6/1-5 ) ، يصف حادثةً يواجهُ فيها الشَّعبُ السَّيّد المسيح سائلين إيَّاه: لماذا يقطفُ تلاميذُك القمحَ ويأكلوه يوم السّبت. فجاء جواب السّيد لهم بسيطًا جدًّا: " السّبت هو للبشر، وليسوا البشر للسّبت ". تتَّخذ الكنيسةُ نهجًا مشابهًا لهذا بالنسبةِ لمعظم المسائل المثيرة للجدل. هل هو من أجل خير الإنسان أم أنَّنا ببساطةٍ نتجادل من أجل التَّجادل؟ تفترض الكنيسةُ أنَّ كلَّ معرفةٍ يجب أن تكونَ لخير البشريّة وإلاّ فإنّها ليست جيدة، وهذه هي تعاليم يسوع المسيح المباشرة، وهذا ينطبقُ أيضًا على أبحاث الخلايا الجذعيَّة التي هي حديثة العهد في مجال البحوث الطِّبيَّة، من أجل علاج الأمراض التي يمكن أن تكون سببًا لمعاناة البشر كأمراض الشَّيخوخة. فهل تعارض الكنيسةُ أبحاث الخلايا الجذعيَّة معارضةً مطلقة؟ 
الكنيسةُ لا تعارضُ أبحاث الخلايا الجذعيَّة بمجملها، وإِنْ عارضت شيئًا، فلديها ما يُبرِّرُ ذلك. ولمعرفة موقف الكنيسة من ذلك لا بدَّ أنْ نتعرَّف إلى أبحاث الخلايا الجذعيَّة ومزاياها وسلبيَّاتها.
أنواع الخلايا الجذعيَّة
الخلايا الجذعيَّة هي الخلايا الرَّئيسة في الجسم التي تتكوَّن منها كلّ الخلايا والأنسجة. ويعتقد البعض أنَّ الخلايا الجذعيَّة تبشر بعلاج أمراض وعِلل كثيرة لأنَّ بعض من أنواع هذه الخلايا يمكن أن يتطوَّر، نظريًّا، إلى أيّ نوعٍ من أنواع الأَنسجة.
وتوجد الخلايا الجذعيَّة في:

1. جميع أنحاء الجسم البشريّ / الحيوانيّ، كما هي الحال في خلايا الجلد. 
2. الأَجنَّة البشريَّة / الحيوانيَّة.

ويُشار إلى الخلايا الجذعيَّة الموجودة في جسم الإنسان بـ " الخلايا الجذعيَّة البالغـة " (      Adult stem cells )، في حين تُعرف الخلايا الجذعيَّة المُدرَجَة في الفئة الثَّانية باسم " الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة " (  Embryonic stem cells ). 
ولإبداء الرأي حول أخلاقيَّات أبحاث الخلايا الجذعيَّة نرى ضرورة التَّمييز بين الخلايا الجذعيَّة البالغة، والخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة. 

فالخلايا الجذعيَّة البالغة، وتسمّى الخلايا الجذعيَّة الجسميَّة  somatic stem cells( السوماتيّة المتحدِّرة من الكلمة اليونانيَّة σώμα / الجسم ) هي خلايا غير متمايزة، توجد داخل جميع أنسجة الجسم وأعضائه تقريبًا، وهي قادرة على تجديد الأنسجة التّالفة بشكل لا نهائيّ. وتتطوّر إلى كلّ أنواع الخلايا المتخصِّصة في النَّسيج الذي ينشأ. فعلى سبيل المثال، يحتوي نخاعُ العظمِ على نوعين من الخلايا الجذعيَّة: النَّوع الأوَّل يشكِّل كلّ أنواع خلايا الدّم في الجسم، وأمَّا النّوع الثّاني فيشكّل العظام، والغضاريف، والأنسجة الدّهنيّة، والأربطة. فالخلايا الجذعيَّة النُّخاعيَّة لا يمكن أن تشكلّ أنواعًا أُخرى من الخلايا مثل خلايا الدّماغ
، على سبيل المثال، ولأنَّها غير قادرة على إنتاج نوع آخر من الخلايا فإنّها تُسمّى خلايا غير محفَّزة.
 أما الخلايا المحفَّزة  ( Induced pluripotent stem cells / iPs cells or iPSCs )التي يمكن أن تنتج أي نوعٍ من الأنسجة فيتمّ استخلاصها من الخلايا البالغة للجسم في المختبرات ( المزارع النَّسيجيَّة ). ومع أنَّ البحوث ما زالت مستمرّة، إلاّ أنَّ الاعتقاد سائدٌ على أنَّ هذه الخلايا المحفَّزة مخبريًّا تكون مطابقة للخلايا الجذعيَّة المحفَّزة الطَّبيعيّة الموجودة في الخلايا المخصَّبة والأَجنَّة ( الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة ). ففي العام 2006 أُنتجت هذه الخلايا المحفزَّة المأخوذة من الأنسجة البالغة لأوَّل مرَّة من خلايا الفئران، وفي شهر أيلول/ سبتمبر 2007 أنتجت من خلايا الإنسان
. 

الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة ( Embryonic stem cells )، كما يوحي اسمها، فهي مشتقَّة من أجنَّة. وهذه العمليَّة تتطلَّب جمع وقتل الأجنَّة البشريَّة الحيّة التي تمَّ تخصيبها في الرّحم في مرحلة تكوين الغشاء  blastocys، أي بعد الإخصاب بأيَّامٍ أربعة أو خمسة. وتكون هذه الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة قادرة على التطوُّر لأيّ نوع من الخلايا
. 
لا تشكِّلُ التّجاربُ التي تستخدم الخلايا الجذعيَّة البالغة محور نقاشٍ أو جدلٍ أخلاقيّ، في حين يتمحور البحث الجدليّ الأخلاقيّ حول بحوث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة، حيث تُعتبر الأجنَّة البشريَّة والخلايا المخصَّبَة قبل أنْ تبدأ بالإنقسام أغنى مصدرٍ للخلايا الجذعيَّة البشريّة المستخدمة في البحوث حاليًّا. فالحصول على الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة يتطلَّب أوَّلاً تكوين الأجنَّة البشريَّة، وبعد استئصال هذه الخلايا يتمُّ قتل ما تبقَّى من الأجنَّة البشريَّة الحيَّة لعجزها على التَّطوّر لتصبح إنسانًا كاملاً. هنا تأتي الإشكاليّة الأخلاقيَّة وموقف الكنيسة منها حيث تعتبر هذا النّوع من البحوث لا أخلاقيًّا. وقدّ عبَّر العديد من العلماء والأَطبّاء عن مخاوفهم العميقة من هذا النّوع من البحوث، كما أنّ رؤساء الأديان يشجبونه.
الكنيسة وبحوث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة
الكنائس الرَّئيسة مثل الكنيسة الكاثوليكيَّة، والكنيسة الأرثوذكسيَّة، والكنيسة البروتستانتيَّة، تدين -  بشكلٍ أو بآخَر -  جميع أشكال أبحاث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة.
ففي الرّسالة البابويَّة للعام 1995 ( إنجيل الحياة -  The Gospel of Life )، كتب قداسة البابا يوحنَّا بولس الثاني: " إنَّ الأجنَّة البشريَّة المتكوِّنة في الرَّحم هي ماهيات بشريَّة ولها حقوق. كرامتها وحقُّها في الحياة يجب أن تُحتَرَم منذ اللحظة الأُولى لوجودها. إنتاج الأجنَّة البشريَّة لاستخدامها كمادةٍ بيولوجيَّة يمكن التَّخلُّص منها هو عملٌ لا أخلاقيّ " ( 1 : 5 ).
في شهر كانون أوَّل / ديسمبر من العام 2008، أصدر الفاتيكان وثيقة بعنوان " كرامة الشّخص Dignitas Personae /The Dignity of the Person  " بيَّن فيها الموقف الرسميّ للكنيسة الكاثوليكيَّة بشأن المسائل المتعلَّقة بالتّقانة الحيويّة الطِّبيّة. ومن بين المواضيع التي تناولتها الوثيقة هي أبحاث الخلايا الجذعيَّة، والتّخصيب الاصطناعيّ في الرّحم ( IVF  )، والاختبارات الوراثيّة، والاستنساخ البشريّ، وكلُّها مواضيع تعارضها الكنيسة حيث مثل هذه التقنيات تقوِّضُ قدسيّة الحياة البشريّة بأكملها
.
وقد خصّص البيان الرّسميّ لندوة الولايات المتّحدة للأساقفة الكاثوليك
 ( US Conference of Catholic Bishops – USCCB ) ، الذي صدر في حزيران / يونيو من العام 2008، لقضية أبحاث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة، حيث أكَّد موقف الكنيسة القائل بأنّ الحياة البشريّة هي هبةٌ ثمينةٌ من الله، وتستحق منّا الحماية والاحترام العظيم. وقد أدان الأَساقفة القتل المباشر " للكائنات البشريّة الجنينيَّة " البريئة لمصلحة البحوث، معتبرين - في بيانهم - أنَّ قتل الخلايا الجنينيَّة هو فعلٌ متعِّمد يقتل الحياة البشريّة، وهو عمل لا أخلاقي خطير. وقد أوضح البيان معارضة الأساقفة لاستخدام أموال دافعي الضّرائب لدعم السّياسات التي تشجّع مثل هذه البحوث. 
وفي شهر تشرين الأوّل / أكتوبر من العام 2001  أصدرَ مَجمع أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية في الولايات المتَّحدة المريكيَّة ( The Synod of the Orthodox Church in America – OCA ) بيانًا بعنوان " أبحاث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة من وجهة النّظر المسيحيّة الأُرثوذكسيَّة " حيث أكَّد على ضرورة احترام الحياة البشريَّة كافةً لكونها خُلِقَت على صورةِِِ الله، والتي تبدأ من لحظة الحَمل أو الإِخصاب. وقد استنكر البيان أيّ بحثٍ يعتمد على تدمير الخلايا الجنينيَّة، بغضِّ النَّظر عن فوائدها المحتملة
. فموقفُ الكنيسةِ الأرثوذكسيَّة واضحٌ معتبرًا أنَّ الجنينَ يعيش حياة الإنسانِ وهو ليس مجرد " مجموعةٍ من الخلايا "، وأمَّا تدمير الخلايا الجنينيَّة لاستخراج الخلايا الجذعيَّة منها لأغراض البحث العلميّ فهو خطأ أخلاقي بغضِّ النّظر عن الحالة أو النّتيجة
، حيث الوصيَّة الإلهيَّة تنصُّ على " لا تقتل " وكلُّ مسيحيِّ ملتزمٌ بها.

الكنيسة الأنجليكانيّة  ( The Anglican Church )منقسمة على ذاتها في ما يتعلَّق بأبحاث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة. فالمواقف الرَّسميّة فيها متباينة من دولة إلى أُخرى فيما يتعلَّق بحالة الخليّة المخصَّبة، وهذا ينعكس في مواقفهم في ما يخص أخلاقيَّات البحوث الجنينيَّة. 

الكنيسة البروتستانتيّة الألمانيّة هي أيضًا منقسمة في رأيها حول هذه المواضيع لكونها تتَّصف بالخصوصيََّة. فبالنِّسبة لهذه الكنائس، كما هو للعامَّة، المفاضلة بين الحالة الأخلاقيَّة للخليَّة المخصبّة وإمكانيّة مساعدة الأشخاص المعذَّبين هي صعبة جدًّا.
كنيسةُ المسيحِ الإتحاديّة ( The United Church of Christ )، إحدى أكبر الكنائس البروتستانتيّة، ليس لها موقف موحَّد من هذا الموضوع لتباين موقفها من كون الخليّة المخصبّة شخصًا بشريًّا أم لا. ولكن هناك تركيزٌ كبيرٌ على الحاجة إلى مناقشة الموضوع على المستوى الشَّعبي، وإيجاد رقابة على هذه الأبحاث، وعدم تركها في أيدي الشّركات الخاصَّة بدون ضوابط وأنظمة وتشريعات واضحة وصارمة
. 
الأجنَّة البشريَّة بين الشّخصانيَّة والشَّيئيَّة

لا بدّ القول أنّ الكنائس لم تعرب عن قلقها إزاء استخراج الخلايا الجذعيَّة البالغة. فعلى سبيل المثال هناك " الخلايا الجذعيَّة " في الجلد التي تبني الخلايا التي تحلّ محل الخلايا التّالفة أو المفقودة، وهناك الخلايا الجذعيَّة التي تجدِّد الشَّعر باستمرار، والخلايا الجذعيَّة التي تجدِّد الكبد وتحلّ محل خلاياه التالفة أو المفقودة منه. كما أنّه ليس هنالك أيّة مشكلة في الحصول على الخلايا الجذعيَّة من الحبل السّري للطِّفل حديث الولادة أيضًا. 

أمَّا أبحاث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة فتهدف إلى إنتاج كمِّياتٍ من خلايا جذعيَّة محدَّدة ( القلب والرّئتين، والكبد، والطحال، والكِلى، والمعِدَة، والجلد، والعينَيْن، والدِّماغ، والعضلات، والدّم، وغيرها ) التي من شأنها أن تكون قادرة على تجديد أو استبدال نفسها بحيث يمكن إنشاء أجهزة للزَّرع، وكذلك تطوير العلاجات الطِّبِّيَّة التي يمكن أن تساعد في استعادة الأَنسجة التّالفة أو المفقودة لدى الإنسان. ولكن هذا يحدث على حساب قتل الأجنَّة التي تؤخذ منها الخلايا. وهذه الأجنَّة تعتبر إِنسانًا يتمُّ قتله. هنا أقول: إذا كان بالإمكان استخراج الخلايا الجذعيَّة من جسم الشَّخص دون تلفٍ، أو تشويهٍ له، أو تهديدٍ لحياته، فإنَّ هذا مقبول أخلاقيًّا، وهذا يشمل استخراج الخلايا الجذعيَّة من الحبل السّريّ للطّفل وتخزينها لإستخدامها في المستقبل. ولكن خلق جنينٍ بشريٍّ في المختبر لاستخراج الخلايا الجذعيَّة منه ومن ثمَّ قتله، بعد أنْ يتمّ استخدامه على هذا النّحو، فيعتَبر عملاً لا أخلاقيًّا، وهذا يمتد ليشملَ تخزين الأجنَّة البشريّة لإستخدامها مستقبلاً، لأنَّ كلَّ جنينٍ يحمِلُ الأملَ بالحياة والنُّموّ والتَّطور ليكون إنسانًا كاملاً مثلك ومثلي. 
هنالك الكثير من افتراضات العلماء والفقهاء من مختلف الدياناتِ حول اللحظة التي يصبح فيها الجنين إنسانًا ويحمل روحًا بشريّة. فكانت الأجوبة تتفاوت بين 14 يومًا، أو 40 يومًا، أو 3 أشهر، أو حتّى بعد 6 أشهر.

فمن وجهة النَّظر المسيحيَّة، الجنينُ البشريّ هو مخلوقٌ على صُورةِ اللهِ ومِثاله ( تكوين 1 ) وبذلك فهو كائنٌ بشريٌّ، جسديٌّ، وشخصٌ عقلانيّ أيضًا، لأنَّ الشَّخص هو جزءٌ من تلك الحياة الإنسانيّة التي تتشكَّل. فسرُّ خلق الإنسانِ هو سرٌّ متكاملٌ من البداية وحتَّى النهاية، وهو وحدةٌ واحدة لا نستطيع تفصيلها ولا نرى ضرورةً لذلك. فحلولُ الرُّوحِ في الجنين البشريّ من لحظة الإخصاب إلى ولادة الطّفل في هذا العالم هي عملية يُنظرُ إليها وحدةً واحدة. فقيمةُ الحياة البشريَّة تبدأ من لحظة الإخصاب في رحم الأُم، حيث يصبح لهذا الجنين الحقّ في الوجود البشريّ كتتويجٍ لخليقة الله ( مزمور 139 / 13 – 16 ؛ أشعياء 49 / 1 - ... ؛ لوقا 1 / 41، 44 )، فالجنينُ شُبِّه بالحجارةِ التي يُبنى بها هيكل الله الحيّ ( 2  كورنثوس 6/16 ). لذلك أيَّة محاولةٍ لتدمير الجنين أو تشويهه هي بمثابة القتل المتعّمد ولا يُقبل التّرويج لها، والله سوفَ يدمِّر من يدمِّر هيكل الله ( 1 كورنثس 3 / 16-17 ). 
لذلك، نعتبر أبحاث الخلايا الجذعيَّة على الأجنَّة البشرية الزائدة المجمدّة هي عملية مخالفة لمشيئة الخالق لكونها تُماثلُ الأطفالَ بالسِّلع، وهذا يناقض دور الوالـدين في تربية أطفالهـم " بأَدَبِ الرَّبِّ ومَوْعِظَتِهِ " ( أفسس 6 / 4 ). هؤلاء الأطفال الجنينيّون هم خليقة الله التي ُتعطى للوالدين ليحبُّوهم وينشؤوهم ويربُّوهم بمخافةِ الله ومن أجل مجده. معجزةُ الخَلق تبدأ منذ لحظة الإخصاب.
فكيفَ يُمكننا التَّبخيس بكرامة الجنين واعتباره كتلةً من الخلايا أو سِلعةً يُستغنى عنها وليس إنسانًا بشريًّا؟ فإنْ حاولَ الإنسان أنْ يخسرَ احترامه لجزءٍ من حياته، فسوف يخسر احترامه لنفسه مدى الحياة.
خلاصة 

تدعم الكنيسةُ وتعزِّز التَّقدُّم في مجال الطِّبِّ العلاجيّ والأبحاث الضَّروريّة لإحداث هذا التَّقدُّم، ولكن ليس على حساب الحياة البشريّة التي تبدأ بالجنين لحظة الإخصاب، وتتخطَّى موتَنا البشريّ حيث خُلق الإِنسانُ للحياةِ وليس للموت.
 لذلك، لا تقبل الكنيسةُ بحوث الخلايا الجذعيَّة الجنينيَّة التي تقتضي قتل الأجنَّة. فالتَّعامل مع الجنين يجب أن يكون تعاملاً مع شخصٍ بشريٍّ له الحقُّ في الحياة كسائر البشر، وأيّ تعاملٍ مغاير لذلك فهو سلوكٌ لا أخلاقيّ، فالنَّهج القائل بأنَّ الغاية تبرر الوسيلة هو غير مقبول مسيحيًّا. وأقصى ما يمكن أن توافق عليه الكنيسة في هذا الخصوص هو أبحاث الخلايا الجذعيَّة البالغة، المأخوذة من الحبل السّرّي، أو نخاع العظم، أو من السائل المحيط بالجنين، أو خلايا الجلد العاديّة التي يمكن برمجتها إلى حالة جنينيّة. 

� Stem Cell Information from the National Institute of Health. Website:www.stemcells.nih.gov./info/glossary.asp


� Okita K, Nakagawa M, Hyenjong H, Ichisaka T, Yamanaka S. Generation of Mouse Induced Pluripotent Stem Cells Without Viral Vectors, Science. 2008 Oct 9. 


� Stem Cell Information from the National Institutes of Health. Website: http://stemcells.nih.gov/info/glossary.asp �


� Cf. Congregation For The Doctrine Of The Faith "DONUM VITAE" Instruction On Respect For Human Life In Its Origin And On The Dignity Of Procreation, Replies To Certain Questions Of The Day, February 22, 1987


� “ On Embryonic Stem-Cell Research: A Statement of the U. S. Conference of Catholic Bishops “.


� OCA, Embryonic Stem Cell Research in the Perspective of Orthodox Christianity, website: www.oca.org/news/160


� OCA, Orthodox Church and Stem Cells Research, www.oca.org/QA.aps/ID=68&SID=3 


� Cf. Testimony of Ronald Cole-Turner, Ethical Issues in Human Stem Cell Research, Commission Papers, Vol. III Religious Perspectives, 200:A-1
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